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أم الصحافيين المصريين تتنبأ بتعافي الصحافة العربية

 تكتـــب النســـاء بإلحاح ذاتـــي يمتزج 
بروح الأنثـــى، يدفعهن نحـــو فعل البوح، 
الجهر، وتسجيل المواقف، وليس الثرثرة 
كما يـــردد المتنمـــرون ضد المـــرأة. ولأن 
الكتابـــة أنثـــى، كما يقـــول الشـــاعر نزار 
قباني، فإن تجارب النســـاء في الكتابة في 
عالمنـــا العربي بدت أكثر جرأة، وأوســـع 
اشتباكا، وأشـــدّ حرصا على الحرية منها 
لـــدى الرجال. ولاشـــك أن تجربـــة الكاتبة 
المخضرمة المصرية أمينة شـــفيق، على 
مدى أكثر من ســـتة عقود تؤكـــد ذلك. لذا، 
كانـــت محـــل احتفـــاء واحتفـــال جمهور 
مـــن الصحافييـــن مؤخرا علـــى صفحات 
التواصـــل الاجتماعـــي بعد بلوغها ســـن 
الخامســـة والثمانيـــن، ومازالـــت تكتـــب 
وتعمل وتُعلّـــق وتجتهد وتقتـــرح وتُدلي 

بآرائها.
حازت صاحبة الرحلة الثرية الشاهدة 
على تطـــورات وتحولات مهنـــة الصحافة 
والإعـــلام والعمل النقابـــي المرتبط بهما 
على لقب جديد لها هـــو ”أم الصحافيين“ 
الذي  على غرار مصطلـــح ”أم المصريين“ 
حازته من قبل صفيـــة زغلول حرم الزعيم 

الوطني سعد زغلول.

 والأمومة هُنـــا محبة وحنان وتواجد 
واهتمـــام بكافـــة قضايا المهنة، وليســـت 
أمومة ســـنّ كما يتصـــور البعض، فأمينة 
شـــفيق كانت ومازالت رمزا للاســـتقلالية 
في الـــرأي، ونموذجا يُحتـــذى في الدفاع 
عـــن الحريات، وراية تحدّ فـــي وجه القهر 
الســـلطوي، ومنبـــر دعـــوة للتأكيـــد على 
أحقيـــة المرأة في المشـــاركة المجتمعية، 
والمقاســـمة للرجـــل فـــي فـــرص العمـــل 

والمناصب القيادية.

نظرة تفاؤل

هـــي قبل كل ذلـــك مثال عظيـــم للعمل 
النقابـــي الجاد، غير المســـيس، المنتصر 
لجمـــوع الصحافييـــن، بغـــض النظر عن 
الأيديولوجية.  وتوجهاتهـــم  انتماءاتهـــم 
فعلى مـــدى ثمانية وعشـــرين عامـــا بدءا 
من عام 1971 ظلت الكاتبة تفوز باكتســـاح 
الصحافييـــن  نقابـــة  مجلـــس  بعضويـــة 

المصرييـــن، لتكـــون أول امـــرأة عضـــوا 
بمجلس النقابة، وأكثر الأعضاء استمرارا 
في المجلس. وهي بمثابة المُرشد والمُعلّم 
والمرجع لكثير من الصحافيين من جيلي 
الوســـط والشـــباب، لثقافتهـــا المتنوعة، 
وخبرتهـــا المعرفية الناتجة عن معايشـــة 
ومواكبـــة ضربـــات قاصمـــة تعرضت لها 

الصحافة المصرية في تاريخها.
وفـــي ظل حالة تـــردّي واضحة تُهيمن 
على مهنة المتاعب في العالم بشـــكل عام، 
وفـــي العالـــم العربي ومصر بشـــكل أكثر 
خصوصيـــة، تبقـــى أمينـــة شـــفيق طاقة 
لبـــث الأمـــل للأجيـــال الجديـــدة تحضّهم 
علـــى المثابرة والتجديـــد والتطور وعدم 
الاستســـلام لفكرة انقراض الصحافة، أو 

موت الصحف.
وبعد تعافيهـــا من أزمة صحية طارئة 
أدّت لغيابهـــا قليلا عـــن مجتمع الصحافة 
والكتابة لقراءها، أكدت أنها مازالت تتابع 
قضايـــا حرية الصحافة والـــرأي، وتعتبر 
الصحافة ضرورة بنـــاء وتنمية وتحديث 

أي مجتمع عربي.
أزمـــة  إن  لـ“العـــرب“  شـــفيق  تقـــول 
الصحف في العالم العربي ومصر ليســـت 
وليـــدة اليـــوم ولا تمكـــن قراءتهـــا بعين 
الاستســـهال ووصـــم الصحافـــة بالتردي 
والســـطحية، فهناك نمـــاذج عديدة جيدة 
ومتميـــزة، وهنـــاك مقـــالات وموضوعات 
عديدة تســـتحق القراءة، غيـــر أن انحدار 
الأوضاع الاقتصادية بالتزامن مع الارتفاع 
الكبير في تكلفة الطباعة وأســـعار الورق 
والأحبـــار أدى إلى انصـــراف واضح عن 
شراء الصحف الورقية، لكن مازالت هناك 
شرائح كبيرة من المجتمع تتابع الصحف 

عبر مواقعها الإلكترونية.
توقعـــت أن تجـــد الصحافـــة العربية 
أن  خاصـــة  الآنيـــة،  للأزمـــة  مخرجـــا 
هنـــاك ضرورة ملحـــة لتصحيح مســـيرة 
المجتمعات وإرســـاء مبادئ حرية الفكر، 

وهو ما لن يتم إلا عبر الصحافة.
فـــي  الـــرأي  حريـــة  أن  وأوضحـــت 
الصحافة تمثل جزءا رئيسيا من الحريات 
العامة السائدة، وهي على أيّ حال أفضل 
مـــن عصور عديـــدة مضت، فـــي ظل ثورة 
التكنولوجيا واتســـاع فرص التعبير عبر 
حســـابات التواصل الاجتماعـــي، لكن مع 
ضرورة مراعاة عـــدم التحريض ضد أحد 

أو التجاوز الأخلاقي.
بدت الكاتبة ذات التوجه اليساري 
رافضة تســـييس النقابـــة وموضحة 
أنها رغم كونها أحد مؤسســـي حزب 
التجمـــع الاشـــتراكي اليســـاري في 
مصر ســـنة 1976 إلا أنها لم تســـع 
إلى ممارسة عمل سياسي يعبر عن 

الحزب داخل النقابة.
وتؤكد شفيق أن مجلس 

نقابة الصحافيين عندما رفض 
اتفاقية كامب ديفيد في عهد 

الرئيس الأسبق أنور السادات 
لم يكن يمارس عملا سياسيا، 
وإن تصور البعض ذلك، إنما 

كان ينطلق من حس نقابي 
يعبر عن مواقف معظم 

الصحافيين برفض التطبيع 
مع إسرائيل إلا بعد حل 

القضية الفلسطينية. وتتابع  

قائلة إن نقابة الصحافيين نقابة مهنية من 
الدرجة الأولى، ولاشك أن تسييسها يؤدي 

إلى تراجع خدماتها المقدمة للمهنة.

تحقيقات حول الإسلاميين

يـــروي الكثيـــر مـــن الصحافيين عن 
الدور الذي لعبته شـــفيق خلال عضويتها 
بمجلـــس النقابة في دعمهـــم، من مختلف 
الصحـــف والتوجهـــات. ويذكـــر كرم جبر 
رئيـــس المجلس الأعلـــى للإعلام في مقال 
نشـــره بصحيفة أخبار اليوم في الـ29 من 
فبرايـــر الماضـــي أن النائب العـــام أحاله 
إلـــى القضـــاء فـــي منتصف التســـعينات 
على خلفية سلســـلة مقالات بشأن شركات 
توظيف الأموال الإسلامية، حيث اتهم في 
بعضها أحد رجال النيابة بالســـكوت على 
فســـاد شـــركة الريان، وقـــت التحفظ على 
أمواله، وذهبت شـــفيق باعتبارها كعضو 
بمجلـــس نقابـــة الصحافييـــن لحضـــور 
التحقيـــق، وقالـــت للمحققيـــن ”إننـــا كنا 
سنحوّل كرم جبر للتحقيق إن لم يكتب ما 
كتبه عن فســـاد الريان لأنه عرف معلومات 
مهمة وأخفاها عن الرأي العام“. ويوضح 
جبـــر أن تاريخ الكاتبة المصرية يشـــرّف 
الصحافة، فقد كانت دوما تقف إلى جانب 
حرية الرأي والتعبير، ورغم كونها عضوا 
مؤسســـا فـــي حـــزب التجمـــع المعارض 
أجادت دبلوماســـية المعارضة الشرســـة 

ونالت احترام الجميع.

الصحافية المغامرة

تنتمي شفيق 
إلى أسرة قاهرية 

متوسطة. ولدت سنة 
1935 بحي مصر 

الجديدة بالقاهرة، 
وكان والدها 

موظفا بمصلحة 
التليفونات، بينما 
كانت والدتها ربة 
منزل، وكانت لها 

ثلاث شقيقات. 
أدى 

انفصال والديها وهـــي طفلة إلى الانتقال 
إلـــى بيت جدتهـــا لأمها التـــي زرعت فيها 
ضرورة اســـتقلال المـــرأة والحرص على 

استكمال التعليم حتى مراحله النهائية.
كانت الجـــدة قد تزوّجت وهي صغيرة 
جـــدا، وقامـــت بتزويـــج بناتهـــا صغـــارا 
فاختبرت كيف يؤثر الزواج المبكر سلبيا 
علـــى البنات، وأوصـــت حفيداتهـــا بعدم 

الزواج إلا بعد استكمال تعليمهن.
أمـــا ســـنوات الخمســـينات في مصر 
فكانـــت نقطة فاصلـــة في تعليـــم الفتيات 
خاصة بين عائلات في الطبقات الوســـطى 
والدنيا، لأن مجانية التعليم كانت قاصرة 
على مرحلة التعليم الابتدائي حتى مجيء 
طه حسين وزيرا للتعليم في حكومة الوفد 
ســـنة 1950 وإقـــراره مدّ مجانيـــة التعليم 
حتـــى نهاية المرحلـــة الثانويـــة، لتتمتع 
أمينـــة شـــفيق بفرصـــة إتمـــام تعليمهـــا 

المدرسي مجانا.
الغريب كما تقول إنه كان هناك تمييز 
تجـــاه الإنـــاث يتمثـــل في زيادة ســـنوات 
الدراســـة الثانوية لهن بســـنة عن الذكور 
تحـــت تصور ضعف عقلية الأنثى، وهو ما 

قام طه حسين بإلغائه تماما.
ارتبطت الكاتبة روحيا بالكاتبة سهير 
القلمـــاوي التي كانت تقرأ لها بانتظام في 
ذلـــك الوقت، وتُخبـــر أقاربهـــا أنها تنوي 

السير على دربها وتمتهن الكتابة.
ولما لم تكن هناك كلية للصحافة في 
الجامعات المصرية 
في ذلك الوقت، 
التحقت 
بالجامعة 
الأميركية 
لدراسة 
الصحافة، 
وانضمت 
للتدريب 
في أخبار 
اليوم وهي 
مازالت 
طالبة. 
خلال 

العدوان الثلاثي على مصر عرضت شفيق 
على موســـى صبري رئيـــس تحرير مجلة 
”الجيل“ وقتها، التســـلل في زي الصيادين 
إلـــى مدينـــة بورســـعيد لفضـــح جرائـــم 
الاحتـــلال والكتابـــة عن فظائعـــه، ووافق 
على مهمتها، ما جعلها تلمع سريعا كأول 
صحافية تتابع حكايات الحرب وتوابعها. 
ثـــم تنقلت بين عدة صحف، قبل أن تلتحق 
ســـنة 1960 بجريدة الأهرام، وهناك تعلمت 
واختبـــرت الحرص الشـــديد علـــى الدقة 

والمهنية.
وتقـــول عـــن ذلـــك إن ”الأهـــرام تمثل 
بالنســـبة إليهـــا بيتا كبيـــرا، ففيه تعرفت 
على كبـــار الكتـــاب وتعلمت من أســـاتذة 
الصحافـــة العظـــام، مثل محمد حســـنين 
هيـــكل الـــذي كان مهتمـــا جـــدا بتدقيـــق 
المعلومات، ويحاسب كل صحافي على كل 

معلومة ينشرها“.

القضايا الكبرى

الحريات  بقضايـــا  شـــفيق  انشـــغلت 
والسياسة الخارجية، بجانب هموم المرأة 
المصرية والعربية، لكن ذلك لم يمنعها من 
الـــزواج والاقتـــران بفنان تشـــكيلي يعمل 
فـــي الصحافة أنجبـــت منه ولـــدا وبنتا. 
ويبدو أن إيمانها بحق المرأة في التعليم 
والعمل والمشـــاركة المجتمعية كان دافعا 
لها للترشح في انتخابات مجلس النقابة، 
فكانت أول امرأة تفوز بعضويته، كما كان 
دافعا لها أن تختار المشـــاركة في تأسيس 
حـــزب التجمـــع الاشـــتراكي عندمـــا قرر 
الرئيس أنور الســـادات الســـماح بإنشاء 
أحزاب سياســـية، في الوقـــت الذي انضم 
فيـــه غالبيـــة الباحثين عن دور سياســـي 
إلـــى حـــزب الرئيـــس، المســـمى وقتها بـ 
”حزب مصر“.  في تلك السنوات الصاخبة 

بتحوّلاتها وحراكها انخرطت أمينة شفيق 
بشـــكل أكبر في قضايا الوطن، ولامســـت 
قضايا حيوية مثل الســـلام مع إســـرائيل 
وصـــارت تمثـــل وجهة نظر مثيـــرة للقلق 
لدى الســـلطة، مـــا دفع الرئيس الســـادات 
إلى اصـــدار قـــرار بإنهاء عملهـــا ككاتبة 
فـــي الأهـــرام، على خلفيـــة رفـــض نقابة 
الصحافييـــن لاتفاقية كامب ديفيد، ونقلها 

للعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية.
غيـــر أن الإصرار الـــذي صاحبها منذ 
ســـنوت نشـــأتها الأولى دفعهـــا للجوء 
إلى القانـــون مرة واثنتيـــن وثلاثا، 
وممارســـة المعارضـــة الضاغطة 
بالوسائل الســـلمية دون تطاول 

أو تتجاوز.
عادت إلى عملها بعد اغتيال 
السادات ســـنة 1981. وظلت من 
يومها حريصة على أداء دورها 
كمســـؤولة نقابيـــة عـــن حرية 
التعبير لتســـاهم في إســـقاط 
قانون مشبوه صدر سنة 1996 
نص على معاقبة الصحافيين 
بالحبس في قضايا النشـــر. 
كان إيمان شـــفيق بتواصل 
تجديد  وضـــرورة  الأجيـــال 
الدماء وراء قرارها باعتزال 
العمل النقابي نهائيا ســـنة 
1999 بعد أن بلغت 64 عاما، 
لتؤكد ضرورة فتح المجال 

أمام الأجيال الجديدة للمشاركة في العمل 
العـــام. فوجئـــت عـــام 2000 باختيارهـــا 
كعضو بـــأول مجلس قومـــي متخصص 
للمـــرأة في مصر لتجـــوب القرى والمدن 
ومتابعـــة  مســـتعرضة  والمحافظـــات 
ومعاينـــة لأحوال النســـاء وســـاعية إلى 
التعـــرف علـــى مشـــكلاتهن وهمومهـــن 
لتكتشـــف فـــي ذلـــك الوقـــت أن قضايـــا 
المرأة تستحق كفاحا ونضالا لا يقل عن 
الصحافة وهموم السياســـة. وهي تقول 
”إحساسي بمعاناة المرأة لم أستشعر به 
حقًا إلا بعد أن كبرت ونضجت وســـافرت 
جميع محافظـــات مصر تقريبًا، وطبيعي 
أن جاءتنـــي الفرصة يومًـــا لزيارة القري 
الريفية، حيث ســـاعدني ذلك في التعرف 
عـــن قـــرب علـــى وضـــع المـــرأة هناك، 
مقارنـــة بمثيلاتهـــا في المـــدن، وأيقنت 
تمامًـــا وبما لا يحتمل أيّ شـــك أن المرأة 
المصريـــة لازالـــت فـــي حاجة إلـــى بذل 
المزيـــد مـــن الجهـــد حتي يتـــم تمكينها 
على كافة المستويات اقتصاديًا وثقافيًا 

واجتماعيًا.“
في عام 2018 كرم الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي عددا من الأمهـــات المثاليات، 
ضمـــن فعاليات تكريـــم المـــرأة، والذي 
تزامـــن أيضًا مـــع عيد الأم، وتـــم تكريم 
أمينة شفيق كأم مثالية ونموذجا للمرأة 

الناجحة المثابرة.
وعلـــى مـــدى رحلتهـــا نشـــرت كتبا 
عديـــدة ركزت على قضايا المرأة، أبرزها 
كتابـــا ”المرأة العربيـــة وتعليم العمال“ 
و“المـــرأة العاملـــة العربيـــة والتطـــور 
الاقتصادي“. ومـــن آرائها المبثوثة عبر 
مقالاتها وأحاديثهـــا الصحافية أن ”أيّ 
إنجـــاز اقتصـــادي لا يمكـــن تحقيقه إن 
غابـــت عنه قضيـــة الديمقراطية“، وترى 
أن الديمقراطيـــة مـــن أصعـــب القضايا 
التي يمكن تحقيقهـــا في العالم العربي، 
لكنها تبقى أفضل نظام يحكم السياســـة 

في العالم.
تعتبـــر أمينة شـــفيق الرئيس جمال 
عبدالناصر زعيما وطنيـــا وقوميا، لكنه 
كان بعيدا تماما عن قضية الديمقراطية، 
أما الرئيس الســـادات فعلـــى الرغم من 
معارضـــة الكاتبـــة لـــه واصطدامها به، 
إلا أنهـــا ترى أنه وضـــع قواعد قانونية 
لكيفية التعامل مع المعارضين تستحق 
الاحتـــرام، وقالـــت عن الرئيس حســـني 
مبارك، إنه كان يتمتع باستقرار وارتياح 
شـــعبي في البداية، لم يستثمره بالشكل 

المطلوب.

أمينة شفيق

وحرب الـ60 سنة من أجل المرأة والفقراء

مصطفى عبيد
كاتب مصري

[ حريــــة الرأي في الصحافة تمثل جزءا رئيســــيا من الحريات العامة الســــائدة، كما تقــــول الصحافية المخضرمة. وهي على أيّ حال 
أفضل من عصور عديدة مضت، في ظل ثورة التكنولوجيا واتساع فرص التعبير عبر حسابات التواصل الاجتماعي.

[ اتجاهات شفيق تنعكس في أعمالها. فقد أصدرت على مدى رحلتها كتبا عديدة ركزت على قضايا المرأة، أبرزها كتاب ”المرأة 
العربية وتعليم العمال“، وكتاب ”المرأة العاملة العربية والتطور الاقتصادي“.

يدة جيدة
وضوعات
ن انحدار
ع الارتفاع
عار الورق
اضح عن
لت هناك
الصحف

ة العربية
أن صـــة 
 مســـيرة
ية الفكر،

فـــي رأي 
الحريات
ال أفضل
ظل ثورة
عبير عبر
ي، لكن مع
 ضد أحد

ساري 
ضحة 
حزب 
 في
ــع 
عن 

حرية الرأي والتعبير، ورغم كونها عضوا
مؤسســـا فـــي حـــزب التجمـــع المعارض
أجادت دبلوماســـية المعارضة الشرســـة

ونالت احترام الجميع.

الصحافية المغامرة

تنتمي شفيق 
أسرة قاهرية  إلى

متوسطة. ولدت سنة 
بحي مصر  1935

الجديدة بالقاهرة، 
وكان والدها 
موظفا بمصلحة

التليفونات، بينما 
كانت والدتها ربة 
منزل، وكانت لها 

ثلاث شقيقات. 
أدى 

ذلـــك الوقت، وتخبـــر أقاربهـــا أنها تنوي 
السير على دربها وتمتهن الكتابة.

ولما لم تكن هناك كلية للصحافة في
الجامعات المصرية 
في ذلك الوقت، 
التحقت 
بالجامعة 
الأميركية 
لدراسة 
الصحافة، 
وانضمت 
للتدريب 
أخبار  في
اليوم وهي
مازالت 
طالبة. 
خلال 

ويبدو أن إيم
والعمل والمش
لها للترشح ف
فكانت أول ام
دافعا لها أن ت
حـــزب التجم
الرئيس أنور
أحزاب سياس
فيـــه غالبيـــة
إلـــى حـــزب

”حزب مصر“

بتحوّلاتها وح
بشـــكل أكبر
قضايا حيوية
وصـــارت تمث
لدى الســـلطة
إلى اصـــدار
فـــي الأهـــرام
الصحافييـــن
للعمل في وز
غيـــر أن
ســـنوت نش
إلى الق
ومما
بالو
أو ت

الس
يو
كم
ال
ق
ن

شفيق ومع أنها ذات توجه 

يساري، إلا أنها ترفض تسييس 

نقابة الصحافيين، موضحة أنها 

ورغم كونها من مؤسسي حزب 

التجمع الاشتراكي في مصر، إلا 

أنها لم تسع إلى ممارسة عمل 

سياسي يعبر عن الحزب داخل 

النقابة

أزمة الصحف في العالم العربي 

ومصر، ترى شفيق أنها ليست 

وليدة اليوم ولا تمكن قراءتها 

بعين الاستسهال ووصم 

الصحافة بالتردي والسطحية، 

فهناك نماذج عديدة جيدة 

ومتميزة

وجوه
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